
وارتدت حلة جديدة زاهية!
حينما كنت اخطو في سوق خانقين، تلك المدينة التي وأدت

احلامها الدكتاتورية، وبرغم صغر شارع السوق، كنت اتخيل
نفسي، اخطو في سوق بمدينة كبيرة، مدينة اجتازت حدودها الحضارية،

ووصلت الى ما هي عليه مدينة مكتظة بالساكنين، مكتظة بالمارة،
مكتظة بأحلامٍ جديدة، مكتظة بنساء جميلات، مكتظة بهواء

جديد، هواء يحمل نسمات الحرية والتطلع الى أمام!

وســـط كل مــــا يجــــري، في هــــذه الــظــــروف المعــــروفــــة
تفـاصيلهـا، ثمـة من يـبني ويعـولّ علـى بنـائه، ويـديم
فقــرات المــستـقبـل عنــده، وكـــأنه، يمــسك بمفــاتـيح لا
يـستــدل عليهـا سـواه، وهـذا لا يعـرف غيـر المـسـتقبل،
ولا يعـرف غيـر الطـريق اليه، وكـأنه خلق هكـذا علـى
وفق برنـامج تفاصيلـه مخزونة في ذاكـرته. انه انسان
المستقبل، الذي يستوحي من الخراب، البناء بكل ما
يعنـيه! الذاكـرة تحتفظ بـتفاصـيل كثيـرة من الـزمن
السابق، قرية كرديـة في اقاصي الجبال تهد بالكامل،
بعـد حين تمـر بهـا، لا تجـد غيـر اطلال القـريـة تلك،
وعلـى مـسـافــة غيــر بعيــدة منهـا، قـريـة اخــرى بنـيت
بجهــود ســـاكنـي القــريــة الـســابقــة. قــريــة تحـمل كل

مـلامـح الـقـــــــــريـــــــــة
الــســــابقـــة، الـنـــاس
هـم الـنــــاس، فــيهـم
روح الـــــــتـــــــــــــــــواصــل
واسـتـئـنــاف الحـيــاة
مـن جـــديـــد، رغـمـــا
عـلـــــــــــى الــــــظـــــــــــرف
الـصعب، والقـوانين
الـقــــــســــــــريــــــــة، مــــــــا
تحـــــتــفــــــــظ بــهــــــــــــــا
ــــــــــــــذاكــــــــــــــرة عــــــن ال
كـــــــــردســـتـــــــــان، هـــي
التفاصـيل ذاتها في
الجــــنــــــــــوب، وســـــط
ــــــــــــوت الـفـقــــــــــــر والم
والـــــــتــهـــــــمـــــــيـــــــــــــــــش

والاقصاء. 
فالجنوبي يحتفظ

بـــــــأرضـه وســـــــومـــــــريـــتـه
وعنفوان استمراريته.

يــومـيــاً نــرى اسـتـئـنــافــا
جديـدا، استئنافـا قائما
على الديمومة والبقاء.

والا بمـــــاذا نفـــســــر مــن له نـــــزاع شخــصــي مع آخــــر،
والحق معه، يـتنــازل عن حقه ويـدعــو الطـرف الاخـر
للـمـصـــالحــــة، لكـي يـخفف مـن حـــدة الــــوضع العـــام

المتوتر!
او كيف نـنظر الـى ذلك الرجل الـذي هد جـدار بيته،
نتـيجــة اعمــال العـنف ويـجمـع اولاده، ويبــدأ بــاعــادة

البناء، وينتهي كل ذلك خلال وقت قصير؟
نعـم ان الاسـتـئـنــــاف واعــــادة الحـيــــاة والـنــظــــر الــــى
المـــســتقـبـل بعــين مفـتــــوحــــة هـي الـــسـبــيل الــــوحـيــــد
لـلخلاص مـن الادران الـتـي تـعلقـت بـكل شـيء فـيـنــا،
فــالاسـتــسلام هــو اسـتــسلام وخـنــوع وقـبــول بـكل مــا

يسحب الى القاع، والبقاء فيه.
ان النـاس هم الـذين يفـرضـون قـوانيـنهم وشـروطهم
علــى الـظــروف، وليــس العكـس، وكـل عمـليــة تفــاعل،
وانغـمار مع ما يأتي هو رهان ناجح لكسب المستقبل،

وليس المجهول.
واثـبـتـت الـــوقـــائع والاحـــداث الـتـي مـــرت بـنـــا، طـــوال
الـتــأريخ، ان بـــامكــانـنــا ان نـفعل مــا نــريــد بــالاتجــاه
الايجـــابي، ان نمــد الجـســور، ان نـعبـّـد الـطــرقــات، ان
نـطــرد الــظلام، ان نـضـحك مـن الاحــزان، ان نمــســد
علـــى الالام، ان نـعفـــو وقــت القـــوة، ان نــتحــمل وقـت
الضـعف، ان نستدل على كل ما هو صحيح، ان ندفع
بـــالخــــراب بعـيــــدا، ان نقـــربّ الامـل، او نعـيـــشه ان لا
نــركـض وراء الـســراب والــوهـم والخيـــال ونبـتعـــد عن
الـــواقع، ان نحــافـظ علــى كـينــونـتنــا، ان نـشــرق قـبل

الشمس، ان نتلمس الطريق وقت الغسق.
ان الــذي حـصل لـنــا، هــو زائـل، لا يمكـث طـــويلا، ولا
يعمــر بيـننــا، البـاقــون نحن بــاحلامنـا الـورديـة الـتي

تطارد الكوابيس المؤقتة، وباصرارنا وحبنا بعضنا.
نـعم نمـضـي بخـطـــوات حثـيثـــة، وننـظــر الـــى الخلف
بغــضـب ونــــدوس علــــى كل الـتـــركـــات الـتـي اثـقلـتـنـــا

واستنزفت سنوات من اعمارنا!.
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انسان المستقبل

محمد درويش علي

يومياً نرى استئنافا
جديدا، استئنافا
قائما على
الديمومة والبقاء.
والا بماذا نفسر من
له نزاع شخصي مع
آخر، والحق معه،
يتنازل عن حقه
ويدعو الطرف
الاخر للمصالحة،
لكي يخفف من
حدة الوضع العام
المتوتر!

نقطة ضوء

ســـابقــاً لـم تكـن هــذه المــديـنـــة تكـتـظ، الا
بــدعــوة )المـــواليـــد( للخــدمــة العــسكــريــة،
فكنت تـرى الشباب والكهـول، يبحثون عن
من ينـقذهم من الإرسال الـى مكان بعيد،
لخـدمـة الاحـتيـاط او الخـدمـة الالـزاميـة
)الأزلية( او خـدمة الشهرين التي ابتكرت
في السنـوات الخمس الـتي سبقـت سقوط
الدكتـاتوريـة فكانـوا يذرعـون شارع الـسوق
)سكــارى ومـــا هم بــسكـــارى( كمــا في الايــة
الكـريمـة لا يعـرفـون مـاذا يفعلـون، او الـى

اين ذاهبون!
أمـا اليوم فان الدوران في هـذه المدينة، هي
رحلــة البحـث عن مــدينـتين بــذات الاسم،
مــديـنــة طـمــرهــا الــدكـتــاتـــور بعـنجهـيـته
ومــدينـة اخـرى خــرجت مـن تحت الـركـام،

وارتدت حلة البهاء والجمال.
في نـظــرة بــسـيـطـــة لهـيـكل المــديـنــة، تجــد
مقــرات لأحــزاب مـتعــددة، احــزاب كــرديــة،
احــزاب وتجـمعــات تــركـمــانـيــة، مــســاجــد
وحـــسـيـنـيــــات كـمــــا تجــــد كــــرداً، وعــــربــــاً،
وتــركمـانـاً، ومـسـيحـيين وعــرفت ذلـك من
خلال الكنـيسة القـديمة في مـنطقة )بـالة
جـو( والتي بدئ بتـرميمها حـديثاً، ووضع
الاســـاس لكـنيـســة اخــرى في قــريــة )تــوله
فـــــروش( اذ هــنـــــالــك خلــيــط مــتجـــــانـــس
يعـيشـون في هـذه المـدينـة الـتي تغفـو علـى

السلام وتصحو على خرير نهر الوند. 
الـبـنـــاء مــسـتـمـــر، وبعـــد عـــام 2003 بـــدأت
حملـة اعمار لم تـشهدها المـدينة، 90% من
سكـــانهــا الــذيـن غــادروهــا ســـابقــاً، عــادوا
الـيهــا، بعــد ان حـصلــوا علــى قـطع اراضٍ
بــالمجـــان، وهم الآن يـبنـــون بيــوتـهم فـيهــا،
وهنـالك من اشتـرى قطعـة ارض في مكان

يناسبه، وبدأ بتشييد دار عليها.
كـاك جعفـر ابـو وريـا عـاد الـى المـدينـة من
جـــديـــد، وفـتـح محلاً لـلكـمـــالـيـــات فـيهـــا،
ويعتقد بـأن مديـنته هي افضل مـدينة في
العالم، لأنهـا مدينة آمـنة وفيها كل شيء،
ويـقـــــصــــــــــد بــكـل شـــيء، أي الحــــــــــاجــــــــــات

الضرورية وغير الضرورية.
يـقول ابـو وريا: أنـا سعيـد بعـودتي وسعـيد
لأن حكــومــة كـــردستــان هـي التـي تتــولــى
ادارة المـدينــة، وعملـي فيهـا ممتــاز، واعمل
انــــا واولادي في بــيع الـكـمــــالـيــــات، فـكـنــــا
ســــــــــابـقــــــــــاً في كـلار امــــــــــا الان فــــنـحــــن في

مدينتنا.
في وســـط المـــــديــنـــــة تم بــنـــــاء فــنـــــدق مــن
الـــدرجـــة الاولـــى، سـمـي بفـنـــدق "كه لات"
نسبة الى اهم جبل في المدينة، بإمكانه ان
يــــســتقــبل زواره، وتحــت الفــنــــــدق محـــــال
انـيقـــة لبـيع الـكمـــاليــات، وقــد بـنيـت وفق
احــدث الـطــرز الحـــديثــة وفي مقــابل هــذه
البـنايـة الفـندق والمحـال، هنـالك مسـاحة
من الارض بــدأ اصحــابهــا بــالعـمل فـيهــا،
يبـدو انها شيء مهم، وتعذر معـرفة نوعية
ذلك الـبنــاء لعـدم وجــود من يجـيب علـى

السؤال!
جـاسم محمـد شاواز، الـتقيتـه في منطـقة
)امـام عبـاس( وهـو يقـود مجمـوعـة عمـال
لعمل سياج لقطعـة ارض اشتراها مؤخراً
قال: اشتريت هـذه القطعة، بخمسة عشر
مـليـــون دينــار وتقــدر مـســاحـتهــا بـ600م2،
واحاول تقـسيمهـا الى ثلاث قـطع، واحدة

خـانقـين ذات الجســد السـاحـر العـريق
والابتسامات التي لا تنطفئ برغم كل
مـعانـاتهـا، خلـعت عنهـا لون )الخـاكي(
بعــــد سـنــــوات عــــديــــدة مــن العـــسـكــــرة
الاجبـارية وخلعت عنهـا هموم واحزان
القـمع والبطش الذي عـانته بعد ثورة
اذار الـشعبـية المجـيدة، وهـا هي تخـطو
الى الامـام، من دون ان تنسـى مفردات
التـاريخ الـسـلطـوي الاسـود في تعـامله

معها.
وخــانقين واحــدة من المـراكـز الفــرعيـة
لطريق الحـرير المعـروف تاريخيـا، وقد
امتـهن اهلهــا التجـارة ونقل الـبضـائع
وتــــسهــيل مـــــرور القـــــوافل الــتجــــاريــــة
وتقـديم الخـدمــات لهـا ولـلمـسـافــرين
بـــين العــــــراق وايـــــــران وبخــــــاصــــــة زوار
العـتـبـــــات المقـــــدســـــة وقـــــد لعـبـت دورا
نـشطا بهذا الشأن بعد سقوط النظام
الــســــابق كـمــــا ان سكــــانهـــا يمـــارســـون
الــــــزراعــــــة وبخــــــاصــــــة زراعــــــة اشجــــــار
الفـواكـه التـي يلائـمهــا منــاخ المنـطقـة
وبـعض الـصنـاعـات الحــرفيــة كحيـاكـة
الـبسـط والانسجـة اليـدويـة الصـوفيـة

والزوالي.

الجـــــــــديـــــــــد لا نمـلــك ســـــــــوى الـــتـفــكـــيـــــــــر
بـــالمــسـتقــبل، لقـــد عـــاشـت الحـــروب فـيـنـــا،
واخـــذت الكـثـيـــر مـن اعـمـــارنـــا، والان حـــان
الــوقت لاخــذ قـسـط من الــراحــة، ومـن ثم
العمل بـاتجـاه حيـاة جـديـدة، واضـاف: هل
تصـدق ان معـظم الـبيـوت في المــدينــة فيهـا

جهاز للكومبيوتر وجهاز ستلايت؟
احــد ضبــاط الـشــرطــة في المــدينــة وبــرتبــة
).........( اعتـذر من ذكر اسمه، قـال جوابا
لـسـؤال مـني حـول الـوضع الامـني: سل أي
مــــــواطـــن، هل هــنــــــالـك فــــــرق بــيـــنه وبــين
مـواطن آخـر؟ مـن كثـرة مـا نـشعـر بـالامـان
ينتـابني انـا وزملائي شـعور بـأننـا فائـضون

عن الحاجة!
الـــذي تحـــدث به الـضـــابـط لمــسـنـــاه، خلال
وجـودنـا في المــدينــة ليــومين، كـان بـودي ان
اجلـب هــــذا الامــــان واوزعـه علــــى مـنــــاطق
بغــداد واسيـر في شـوارعهــا غيـر خــائف من
طلقـة طائشـة او عصابـة او عبوة نـاسفة او

سيارة مفخخة.
في طــريق العــودة من خــانـقين الــى بغــداد،
كانـت المسـافة مـا بين المـدينـتين، يتـسيـدها
رجـال الشـرطة والحـرس الوطـني، يسـألون
بـأدب ويحـاولون اشـعار المـارة بالامـان، قلت
لـصاحـبي: حينـما اسمع وارى هـؤلاء اشعر
ان العـــراق بخـيـــر، وان الحـيـــاة الـطـبـيعـيـــة
تعـــود الـيه قـــريـبـــا.. قـــال: انـــا كـــذلك هـــذا

شعوري.
لقـد قـطعنـا مـسـافــة من مفـرق خــانقين/
جلـولاء بـاتجـاه طـريق امـام ويـس، فكــانت
القـرى علـى جانـبي الطـريق، قـرى عراقـية

لم تتخل عن هويتها.
هنالك مـن يزرع، هنـالك من يرعـى الغنم،
ونــســاء تحـمـل العلـف للحـيــوانــات او المــاء
مـن مناطـق قريبـة اخرى كنـت بحاجـة الى

اغفـاءة حلم عـراقـي، ارى فيه بلـدي مثلمـا
هـو. ولكـن سارت الـسيـارة بنـا انا وصـديقي
الـــذي يعــشق الــســـرعـــة وقـــرب مـنـصـــوريـــة
الجـــبل، تـــــذكــــــرت معــــسـكـــــر المــنـــصـــــوريـــــة
والـصـبـــاحـــات الـتـي كـنـت اذرو فـيهـــا الـنـــوم
لاصـل هـــنـــــــا وانـــــــا ابـحـــث عـــن الـف عـــــــذر
ليـســامحـني العــريف خـضيــر عن تـأخـري
عن الـتعــداد الــصبــاحـي ليــوم امـس، ربمــا

بكيت ربما سرحت لا أدري.
سـيطـرة عـسكـريـة واخـرى واخــرى وكلمـات
مـحبــة، وشعــور بــالامــان تقــرأه في الــوجــوه
اولا ومـن ثـم في الـــسلـــوك، وصلـنـــا بغـــداد،
كــانـت لــدي رغـبـــة في العــودة ثــانـيـــة ولكـن
سرعـان ما تـذكرت الـتزامـاتي، فعـدلت عن

رغبتي التي ما زالت متأججة في داخلي.

والمحـبــــة والالفــــة، لا يعــــرف الخــــوف، ولا
يحـاول اخفـاء نفسه مـن السلـطات لانـها
قـــــــد تـــــــوصـله الـــــــى مـكـــــــان لا يـــــــرى فـــيه
الــشـمــس، وقـــد يخـتفـي وللأبــد. يـنــطلق
هذا الانسـان سواء اكان من سكـان المدينة
الاصليـين، ام من الــذين غـادروهـا وعـادوا
الــيهــــا، انـــطلاقــــة جــــديــــدة بــــاتجـــــاه افق
جـديــد، افق فيه الحـريـة والكـرامـة بعيـدا
عـــن الخــــــــوف مـــن كـل شـــيء، مـــن دائــــــــرة
الـــتجــنــيـــــد ســيــئـــــة الـــصــيــت، مــن دائـــــرة
الاســـتـخـــبـــــــارات مـــن كـل مـــــــا لـه عـلاقـــــــة

بالوضع القديم.
جمال جعفر مـدرس وشاعر يقول: اتمنى
ان ارى مــدن العــراق كــافــة، بهــذا الــشكل،
يـسـودهـا الامــان والاطمـئنــان وفي وضعنـا

للـتعلم لـكل من يـريـد ذلك، واهـتمـام من
الناس وحرص على التعلم.

في المــســـاء وعـنـــدمــــا حل الــظلام اخـــذنـي
احد الاصدقاء الى الكورنيش، وهي صفة
جديدة تطلق على جوانب نهر الوند، لان
هذا الكـورنيش بـني حديـثا ويمتـد لمسـافة
طــويلــة، وشــاهــدنــا بــاعــة الـكبــاب والـتكــة
واللــبلـبـي والـبــــاقلاء يـتـــواجـــدون هـنـــاك
ويعملون بجـد، والناس ولا سيـما العوائل
تتـــوزع هنــاك، وكــأنهـــا متــأقـلمــة مع هــذا
الـوضع منـذ زمن طـويل وليس مـنذ ثلاث

سنوات.
عـائلة الـسيد رسـول ابو ديـار كانـت هنالك
فــســـألـنـــا الــسـيـــد رســـول عـن رأيه بـــوضع
المديـنة الجـديد فـأجاب: المـدينـة كمـا ترى
تخـتلف بــالكــامـل عن المـــدينــة في الــوضع
الـســابـق، يكفـينــا الـشعــور بــالامــان وعــدم
وجود الرفاق والزيتوني وجهاز المخابرات.
صــاحـب استــوديــو لـلتـصــويــر، طلـبنــا أنــا
وصـــديقـي مـنه صــورا حــديـثـــة للـمــديـنــة
فـــاعتـــذر وتكـلم عـن كل مــا هــو جــديــد في
المــدينــة وطـلب الـكتــابــة عـن نهــر الــونــد..
قلـت له: كتب الـكثيـر عن نهـر الـونـد، الان
يـهـــمـــنـــي ان اكـــتـــب عـــن وضـع الانــــــســــــــان

الجديد هنا، فوافقني القول.
نعم ان الانـسان الجـديد/القـديم، في هذه
المدينـة، يشعـر وكأنه ولـد من جديـد، تقرأ
في عيـونه وتقـاطـيع وجهه علامـات الفـرح

لـي، والاخــــرى لــــشقــيقــي الاصغــــر مـنـي،
والـثالـثة لاصغـرنا، وسـأبدأ بـالبـناء خلال

الايام القادمة.
في جولة بين العـمال والخلفات، اتضح ان
معــظم الـعمـــال هم مـن سكــان محــافـظــة
ديالـى وبالتحديد من العرب، وعند سؤال
احـدهـم عن طـبيعــة عمله قـال: انـا عـامل
بنـاء بـأجـر قـدره خمـسـة عـشــر الف دينـار
يوميـا، وهو مبـلغ جيد بـالنسبـة لي. وعن
المعـاملة مـع اخوانه الـكرد يقـول: لا اشعر
بــالفـارق ابـدا فـالـتعـامـل طبـيعـي اتعــامل
مـعهــم، ويـــتعــــــاملــــــون معــي، مـــثلــمــــــا مع
اصـــدقـــائـي ولا اعـتقـــد ان هـنــــالك فـــرقـــا

بيني وبين أي عامل من سكان المدينة.
بعـد انـتهـاء عـملـهم يـتجـمعـون امـام بـاب
فنـدق )ئه لـون( وهــو فنـدق بـسـيط يـذكـر
بـفنـــادق علاوي الحلـــة او البــاب الـشـــرقي
يقـضـي معـظم لـيله فـيه، لـيبــدأ في اليــوم

التالي رحلة العمل من جديد.
هـــذه هي الـصـــورة الثـــانيــة لمـــدينــة عـــانت
الامـــرين في الـفتــرة الـســابقــة، فـضـلا عن
هـــــذا هــنـــــالــك كلــيـــــة تــــــابعـــــة لجــــــامعـــــة
الــسلـيـمــانـيــة في المــديـنــة ويـتـم الان بـنــاء
جــامعــة خــاصــة بــالمـــدينــة، وقــد شــاهــدنــا
الـبـنــــاء وقــــد اكـتــمل نــصـفه او اكـثــــر مـن
نــصفه. امــا في مجـــال الكــومـبيــوتــر، فــان
هـذه الاجهـزة متـوزعـة في كل الـدوائـر، ولا
سـيـمـــا مقـــرات الاحـــزاب، وهـنــــالك دورات

 خانقــــــين بـــــــين زمنـــــــــين
خـــــــــــــرجــــــــت مـــــــن ركـــــــــام الدكتـــــــاتـــــوريــــــة
خانقين/ محمد شفيق

العراقية في الخارج.
ويــــؤكــــد سـكــــان خــــانقـين ان الـــسلــطــــة
عاقبـتهم كثيـرا بسيـاط الكهربـاء والماء
والخـدمـات الـصحيـة، عقـابــا جمــاعيـا،
فـطـــوال اكـثـــر مـن اثـنـتـي عــشـــرة سـنـــة
عاش سكان المدينـة حالة ظلام اجباري
لـيلا ولـم يــسـمح لهـم بــشــراء وتــشغـيل

المولدات الكهربائية.
ويـؤكـد الـشيخ جـميل بـابـا حـميـد هـذه

الحقيقة ويضيف: 
-اهـــالـي خــــانقـين كـــانــــوا علـــى الـــدوام
عــرضــة لابـتــزاز الــوحـــدات العــسكــريــة
القـريبــة، فكل الامكـانـات كـانت تـسخـر
لخـــــــدمــــــــة تلـك الـــــــوحـــــــدات حــتـــــــى ان
اسـتخــدام المــولــد الـكهــربــائـي كــان مـن
المـمكـن ان يــسـتــرعـي انـتـبــاه احــد قــادة
تلك الوحـدات فيأمـر قواته بمـصادرته،
امـــا المـــاء والـكهـــربـــاء والخـــدمـــات فقـــد
كــانـت شـبه مـتـــوقفــة، فــالمــديـنــة عــانـت
الاهـمـــال المــتعـمـــد طــــوال عقــــود حكـم
الـــبعـــث، فلــم تــنـفق الـــــدولـــــة الامـــــوال
اللازمـة لبنـاء شبكـة ماء او مجـار نحن

بأمس الحاجة اليها.
وتـضـيف الــسيـــدة ام شيـــرين: مــوظفــة

اتصالات في خانقين قائلة:
-عـــانـت خــــانقــين الكـثـيـــر في المــــرحلـــة
السابقة وهذا لا يعني اننا حققنا الان
كل مـا نـتمنـى لـكننـي اعتقـد ان مـدينـة
خـانقين تسير اليـوم بالاتجاه الصحيح
فـــــالخـــــدمـــــات بـــــدأت تعـــــود تـــــدريجـيـــــا
والاعـمار وان كـان بطيـئا الا انـه يمضي
بـــوتيـــرة متـصــاعــدة، وربمــا علــى عكـس
الـكـثـيــــر مـن المـــــدن العــــراقـيـــــة تعـيـــش

خانقين اليوم في جو آمن.
محـمد عبـد الله سليمـان احد مـواطني
المـــديـنـــة، تحـــدث عـن الــــوضع الحـــالـي
لخـانقـين ايضـا فقـال: الحـالـة الامـنيـة
في خــانـقين مـسـتقــرة جــدا والخــدمــات
تـســد الحــاجـــة وهنــا لا تــوجــد حــوادث
ســــــرقــــــة او سلــب مـــثل المــــــدن الاخــــــرى
وبخــاصــة بعــد تــأهـيل شــرطــة المـــدينــة
ونحن بمنجىً من النشاطات الارهابية
والاحتــراب الطــائفي والعـرقي والمحـال
الــتجــــاريــــة هـنـــــا تقــتح حـتــــى ســــاعــــة

متأخرة ليلا.
واخيـرا ودعنـا خـانقين بعـد ان تنفـسنـا
في ربــــوعهـــا الامـن والامـــان وشـــاهـــدنـــا
سـعيهـا الحـثيـث للاعمــار والتقـدم الـى

الامام.

نحـو المجهـول، قـدم لنـا احـد البعـثيين
ورقـــة هـي عـبـــارة عـن عقـــد بـيع الـــدار
الــــذي نـــسـكــنه الـــــى شخــص مـجهــــول
وطـبعـــا بـــسعـــر لا يــســــاوي ربع قـيـمـــة
الـدار الحقـيقيـة ولـم يكن أمـام والـدي
الـــذي كــــان يعـمل يــــومهـــا مــــوظفـــا في
بــــريــــد خــــانقـين غـيــــر الـتــــوقـيـع علــــى
الـــورقــــة فهــــو يعـــرف جـيـــدا مـــا الـــذي
يمـكـــن ان يجـــــــره علــيــنــــــا مــن غـــضــب
ومعـــانـــاة اذا مـــا رفـض الـتـــوقـيع، وهـــو
علـى بيـنة ممـا يتعـرض له من يـرفض
تنـفيـذ اوامــر التــرحيـل من ممـارسـات
قـمعـيـــة وبـطــش قــــاس، ويكـمل نـــوزاد:
اخـذتنا الـشاحنـات العسكـرية مـع مئة
عائلة اخـرى الى مدينـة النجف بينما
اتجـهت شـــاحنــات اخـــرى بمئــة عــائلــة
اخــــــرى الــــــى الــــــرمــــــادي. وفي الــنـجف
اضطررنـا الى تـأجير بيـت متواضع في
اطراف المديـنة والعمل بشـتى الاعمال
طــوال سـت سنـــوات ومع ذلك لـم تكف
الاجهــزة الامنيـة عـن مطـاردتنـا وحين
كنــا نـســألهـم عن سـبب اسـتمــرار هــذا
الاضـطهــاد ونـحن انــاس مـســالمــون ولا
نـنتـمي الـى ايـة جهـة حــزبيـة يقـولـون
لــنـــــــا ان لـكــم اقـــــــارب مــن المـعـــــــارضـــــــة

يـسجلـونهـا في الـسجل العقـاري خـوفـا
مـن انـتقــام الــسلـطــة، هــذا مـن جهــة،
ومــن جهـــــة ثـــــانــيـــــة لــم يـكــن مــن حق
المـوظفين من اهـالي خـانقين الانـتقال
الـى مـؤسـسـات الـدولـة في المــدينـة، انـا
مـــثلا رفـــضــت كـل طلــبــــــات نـقلــي مــن
الخـــالـص الـــى خـــانقـين علـــى امـتـــداد
خـمــســة عــشــر عــامــا لانـنـي كــردي ولا
امــــثـل او اتـعــــــــــاطـف مـع تــــــــــوجـهــــــــــات

السلطة.
ويـروي لنـا نوزاد احـمد بـرهم/20 سـنة
جـانبـا من رحلــة القمع الـتي تعـرضت
لها عـائلته طـوال ست سـنوات فـيقول:
بتـاريخ 1997/5/17 طوقت دارنـا دورية
تــــضـــم رجــــــــال الامـــن والـــبـعـــثـــيـــين في
المـنـطقـــة وابلغــونــا ان علـيـنــا ان نهـيـئ
انفسنـا للرحيل مـن خانقين خلال 48
ســـاعــــة فقــط ومــن دون ان نعـــرف أيـن
سـنــتجه ولا مـــا هـي الـتهـمـــة المـــوجهـــة
الينـا ونحن عـائلـة تتكــون من ثمـانيـة
افـــــــــــراد الاب والام وســــتـــــــــــة اطـفـــــــــــال،
فـاستجبـنا مكـرهين للامـر الواقع، وفي
اليـوم التـالي جـاءت شـاحنـة عـسكـريـة
من نــوع ايفــا لـتقـلنــا واليــسيــر من في
اغــراضنــا، وقـبل ان نمـضـي في رحلـتنــا

بعـــد سقـــوط الـنـظـــام فقـــد تـــواجـــدت
وحـدات عسكـرية في المحيـط الاقليمي
للمديـنة لكن الفـرقة 34 هـي من اكثر
الـــوحـــدات العـــسكـــريـــة تـــواجـــدا وكـــان
قـائـدهـا يعـد عـمليـا حــاكمـا لخــانقين
كـما ان شوارع خـانقين واسواقهـا كانت
تعـج بجــنـــــود هــــــذه الفـــــرقـــــة الـــــذيــن
يـضــايقــون الــسكــان ويـضـيفــون لــونــا
)خـــاكيـــا( غيــر مـحبـب علــى فـضــاءات

المدينة.
احـسـان خــورشيــد حمه ســور يتحـدث
عـن معـــانـــاة سكـــان خـــانقـين فـيقـــول:
لقـد خضعت المـدينـة لاحكـام تعسفـية
حـــاول الـنــظـــام الــســــابق مـن خـلالهـــا
تغـييــر هــويــة المـــدينـــة والتـــأثيــر علــى
بـنـيـتهـــا الاجـتـمـــاعـيــــة، وعلـــى سـبـيل
المثـال لم يـكن مسـموحـا لاي كردي ان
يــشـتـــري بـيـتـــا في خــــانقـين فـبـيع  أي
بيت او شراؤه في خانقين كان يجب ان
يقتـرن بمـوافقــة اعضـاء حـزب الـبعث
والمسـؤولين الامنيـين في المديـنة، حـتى
ان اسعــار المنـازل تــردت واصبـحت تقل
قـيـمـتهــا بــاكـثــر مـن 90% مـن قـيـمـتهــا
المحقـيقـيـــة، لــــذلك لجـــأ الاكـــراد الـــى
شـــــراء الــبــيـــــوت بـعقـــــد ابــتـــــدائــي ولا

تتسـاقط عليها وعلى جـارتيها منذلي
وجلــــولاء، وحـيـنـمــــا اشـتــــدت الحــــرب
واقـتـــربـت مـن حـــدود خـــانقـين تـــزايـــد
نـــزوح الـــسكـــان عـنهـــا الـــى مـــدن مـثل
شهـربـان وامـام ويـس وبعقـوبـة وصـولا

الى بغداد.
يقــول الشـيخ عبـد الله انـور قـائـممقـام

خانقين بهذا الصدد:
-لم يـكن نـزوح اهــالي خــانقين بـسـبب
الحـرب فقط فـمع بدايـة الثمـانينـيات
اجـبـــرت الـــسلــطـــة اعـــدادا كـبـيـــرة مـن
الاهــالي علـى مغـادرة المــدينـة بـذريعـة
انهـم مـن الـتـبعـيـــة الايـــرانـيـــة ومـنهـم
الكـــرد الفـيلـيــون الــذيـن عــانــوا الــوان
الاضـطهــاد وقــد انخفـض عــدد سكــان
المـدينـة في منـتصـف الثمـانـينيـات الـى
بـــضعــــــة آلاف فقـــط حــيــث اســتــمـــــرت
عـــملــيــــــات الــتــــــرحــيـل علــــــى امــتــــــداد
الـسنـوات اللاحقـة، امـا الان فقـد عـاد
الـيهـــا ابنــاؤهـــا وسكــانهـــا وارتفع عــدد
سكـانهـا الـى 400 الف نـسمــة بين كـرد
وعـرب وتــركمـان ويـضيف الـشـيخ عبـد
الله قـائلا: ان عـذابـات هـذه المـدينـة لم
تقـتــصــــر علــــى فـتــــرة الحــــروب، بل ان
الطـابع العسكـري لم يغادر المـدينة الا

عـــــــراقـــــــة مـــــــديــنـــــــة خـــــــانـقــين يمـكــن
الاستـدلال عليـها مـن عشـرات الابنـية
والـبيـوت المــوغلــة في القـدم، مـثل ذلك
الجــســـر العـبــاسـي الـطــراز الـــذي يقع
علـــى نهــرهــا ويــسـتخــدم حـتــى الـيــوم
لعـبــــور المـــشــــاة بـين الـــضفـتــين، ونهــــر
المــدينــة في الحقـيقــة جــدول يـنبـع من
الجـبـــال الــشـــرقـيـــة القـــريـبـــة لـيقــسـم
المـــديـنـــة الـــى قــسـمـين اكـبـــرهـمـــا هـــو
القـــسـم الـــشــــرقـي الـــــذي يعـيـــش فــيه
اغلب السـكان ويقع فيه سـوق خانقين
المتعـرج الــذي يعـود تــاريخه الــى اكثـر
مــن مــئـــــة عـــــام، والــــــواقع ان مـــــديــنـــــة
خــانقـين لم تـشهـد أي تـطــور عمــراني
منـذ عشـرات السنـين واحدث بـنايـاتها
يعـــــود الـــــى عـــــام 1979 وذلـك بــــســبــب
سياسة الاهمال والافقار التي مارسها
ضــدهــا الـنـظــام المـبــاد، امــا لمــاذا هــذا
الاهـمــال؟ فــالـتـبــريــر الــرسـمـي الــذي
كـــانت تــورده الــسلـطــة لـلمـــدينــة الـتي
اشــتهـــر اهـلهـــا بمــــودتهــم وتعـــاطـفهـم
وتعـايشهـم معا عـربا وأكـرادا وتركمـاناً
بــانسجـام ووئـام، هـو ان المـدينـة سـاحـة
اساسيـة من ساحات الحرب ضد ايران
1980-1988 حـــيـــث راحـــت الـقـــنـــــــــابـل

خـــــــــــانــــــقين اتعبهــــــا العسكـــــــر وآذتهــــــــا سيـــــــاسات التهــــــــجير
خانقين/صافي الياسري

اليوم تصحو
خانقين من
اغفاءتها الطويلة
لترميم ما هدمته

قسوة العقود الثلاثة
التي حكم فيها جلاد

العراق، وتشرع في
حياكة ما تم اتلافه

من نسيجها
التاريخي بفعل
الحروب العبثية

وفرق الظلم
والاستبداد
العنصرية.


